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في نماذج لرعاية المسنين في الحضارة الاسلامية : رعاية المسنين من وجهة النظر الشرعية

 السنة النبوية

 
 *خالد مصطفى السراحنة

 
تصننن حريهنو وكرامهنو، وهنذا وحفاظا على كرامة هذا الإنسان، وضع الإسلام أحكاما تننظ  هنذا الاينا ، : الملخص

منن القني   حياتنو، ورعاينة المسننينوإنما تعن  جمينع مراحنل  الأحكام لا تقهصر على مرحلة من مراحل حيا  الإنسان،

الاجهماعية الاضارية , إذ تجعلو يشعر بأنو ذو شأن كبير ومنزلة رفيعة في الأسنر  والمجهمنع، وجعلهنا النبني  نلى 

.وجعلن  السننة النبنينة رضنا الله علنى 1(لا يرح  الله منن لا ينرح  الننا الله عليو وسل  سبيلاً لرحمـة الله للعباد فقال )

ناناً(العبند  يْنا إاحْسى الانندى باالْنى بلان ى أىلاُ تىعْبإندإواْ إالاُ إاينُااإ وى نى رى وأبننا  الأمنة يامننل  2مرهننناً برضنا النالندين،  ننال تعالى:)وى ىضى

ورعاية المسنين تهمثل في تن ير الكبير وإجلالو، و ال  لى الله عليو وسنل    نيه  ضعيفه ، ويساعـد غنيهـ  فقيره .

وأيضناً تقندي  الكبينر فني السنلام والكنلام والشنرم والإمامنة وتصندر  3الله إكرام ذي الشنيبة المسنل ( أيضا )من إجلال

 ا ر  على من كان مسلما، بل لكل مسنن لأن إحسنان الأبننا  لءبنا  واجنح فني حن   غيرفرعاية المسنين  المجالس.

ا  كانن  مادينة أو اجهماعينة أو نفسنية أو الأبنين غير المسلمين لكننهما أ ل وجنند الأبننا  فيراعني احهياجناته  سنن

مامند  نلى الله علينو وسنل  حينت كانن  بعثهنو  نعمهنو برسنالةوالله عز وجنل  ند أتن  علنى عبنادا   اية أو غير ذل .

ينى {  الىما ةً لِّلْعى حْمى لْنىاكى إالُا رى ا أىرْسى مى يس لهنا فمظاهر رحمنة النبني  نلى الله علينو وسنل  لن 4رحمو للعالمين  ال تعالى }وى

 .حصر لأن رحمهو عالمية كما أخبر الله سباانو وتعالى وما من أحدٍ إلا و د نال من رحمهو
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Looking after the Elderly form the view point of Islamic legitimacy: 

Models of Elderly care in Islamic civilization in Hadith 

 
Khaled Mustafa Al-Sarahna 

 
Abstract: Thanks to God and peace be upon our prophet and those allied believers .

Thanks for his guidance that direct us to the right way and shows the differences 

between right and wrong thanks to God for making this humble work. For it's our duty 

to acknowledge our God's gifts so I look for in this pages about the God's care of human 

being from child hood to elderly there for, I divided this research into two sections. The 

first chapter is about the careness of Islam about childhood with illustration from the 

biography of our prophet Muhammad peace be upon him the second chapter is about the 

elderly period with best example of parent's respect with incidents and seems from the 

life of prophet Muhammad peace be upon him. 
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 المقدمة
، أعمالننا شرور أنفسنا ومن سيئات إن الامد لله، نامدا ونسهعينو ونسهغفرا، ونعنذ بالله من

 من يهدا الله فلا مضل لو، ومن يضلل فلا هادي لو.

 علينو وأشهد أن لا إلو إلا الله وحدا لا شري  لنو، وأشنهد أن مامندا عبندا ورسننلو  نلى الله

 وعلى آلو و ابو وسل .

ُ  تإقىاتا  نإنا اتقُإنا اُللهى حى ينى آىمى ننى ") ال تعالى:" يىا أىيلاهىا الذُا سْلامإ أىنْهإْ  مإ نتإنُ إالُا وى لاى تىمإ وا وى
5.) 

بىن هىنا وى وْجى ىَ نْهىنا  لى ى ما خى ٍ  وى دى احا نْ نىفْسٍ وى ْ  ما لىقىكإ بكُإ إ الذُاي خى تُ و ال تعالى:" يىا أىيلاهىا الناُ إ اتقُإنا رى

اتقُإنا اُللهى الذُاي  اً  وى ناسى ثايرًا وى الًا كى ا راجى نْهإمى ْ  رى ايباً ")ما لىيْكإ انى عى امى إانُ اُللهى كى الْأىرْحى لإننى باوا وى ا ى  (6تىسى

حفاظا على كرامة هذا الإنسان، وتننفيرا لأسنبام العنز  والكرامنة والشنر  لنو، فقند وضنع 

الإسلام أحكاما تنظ  هذا الايا ، تصنن لنو حريهنو وكرامهنو وتاقن  لنو العندل والخينر والسنعاد  فني 

ر ، وهنذا الأحكنام لا تقهصنر علنى مرحلنة منن مراحنل حينا  الإنسنان، وإنمنا تعن  جمينع الدنيا والآخن

منن القني   مراحل حياتو، ومن هذا المراحل: مرحلة كبر السن)الشيخنخة(، ورعاية الإسلام للمسنين

الاجهماعية الاضارية الإسلامية وعلينا تامل مسنوولياتنا تجناا كبنار السنن منع مااولنة إيجناد الجنن 

منناعي الاضنناري الننذي يشننعره  بالاننح ويغمننره  بالانننان والننناظر إلننى القنني  الاجهماعيننة الاجه

الاضنارية الإسننلامية الهنني حظنني بهننا الشننيت المسننن فني تشننريع السنننة النبنيننة يجنندها تمثننل النسننيلة 

النحيند  الهني تخفننه عننو أمننراو الشنيخنخة وتنسننيو همنمهناي إذ تجعلننو يشنعر بأنننو ذو شنأن كبيننر 

ة في الأسر  والمجهمع، فهن المقندم فني الكثينر منن الأمننر، وهنن الماهنرم، وهنن النذي ومنزلة رفيع

تسعى الأسر  والمجهمع لإكرامو وتن يرا، وهذا ما يربن بالاالة النفسنية لدينو، فيبعند عنهنا الاكهئنام 

والنحد  والقل ، والعيش مع همنم وأمنراو الشنيخنخة والهني يجنح أن تكننن  قافنة المسنل  وفكنرا 

نكو , وفي مقدمهها الهراح  بين المومنين، الهني جعلن  مجنالاً للهنا ني بنين المنومنين، وجعلهنا وسل

(،و نال 7()لا ينرح  الله منن لا ينرح  الننا النبي  لى الله عليو وسل  سبيلاً لرحمـة الله للعباد فقنال )

 (.8أيضا)الراحمـنن يرحمه  الرحمن،ارحمنا من في الأرو يرحمك  من في السمـا ()

ذلن  منن  وإجلال المسن وإكرامو من القني  الاجهماعينة الهني بينههنا السننة النبنينةي إذ جعلن 

المسلنـ   الشينـبة إجلال الله سباانو فقال النبي  لى الله عليو وسل " مـن إجـلال الله تعالى إكنـرام ذي

ي فن يصنان ان ولا"،وكيه بهذا الشيت ذي الشيبة تكنن هذا منزلهو عند الله وهذا  درا في الإسلام يه

 المجهمع المسل  ولا تراعى لو حاجة وهن في سن الضعه والهنان.

وأضننا  أن السنننة النبنيننة جعلنن  للنالنندين الكبيننرين مكانننة عاليننة عننند أولادهمننا، وأمننرت 

بإظهننار الاعهبننار اللاهنن  لهمننا، والإحسننان إليهمننا والنبنني  ننلى الله عليننو وسننل  يقنندم هننذا القيمننة 

  سنام الإسلام الهي هي الجهاد في سبيل الله وجعنل ذلن  جهناداً لذاتنو، فقند جنا  الاجهماعية على ذرو

يسنهأذنو فنني الجهناد فقنال: )أحني والننداك ن،  نال: نعن   ننال:  - ننلى الله علينو وسنل -رجنل إلنى النبني 

 (.9ففيهما فجاهد()

 برضننا وإحقا نناً لهننذا القيمننة الاجهماعيننة جعلنن  السنننة النبنيننة رضننا الله علننى العبنند مرهنننناً 

النالدين، وعقنق النالدين كبير  من الكباهر تنجح سخط الله عز وجل فقد أخبر النبي  لى الله عليو 

نى  وسل  بذل  فقال: "رضا الرم في رضا النالد، وسخط الرم في سنخط النالند "  نال تعنالى )وى ىضى

انً  يْنا إاحْسى الادى باالْنى واْ إالاُ إاياُاإ وى بلا ى أىلاُ تىعْبإدإ نٍّ أإ   رى نا فىنلاى تىقإنل لهُإمى ا أىوْ كالاىهإمى هإمى ندإ ندىكى الْكابىرى أىحى نُ عا ا إامُا يىبْلإغى
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رايمًا() ا  ىنْلاً كى ا وى إل لهُإمى لاى تىنْهىرْهإمى وى
( وأبنا  الأمة يشكلنن وحد  اجهماعية مهكاملة مهكافلة، يامنل 10

معسره ، فقد جا  فني الانديت عنن النبني  نيه  ضعيفه ، ويساعـد غنيهـ  فقيره ، ويعين منسره  

 (.11 لى الله عليو وسل  أنو  ال:)ليس المومن الذي يشبع وجارا جاهع( )

ومن القني  الاجهماعينة الهني ننهنـ  بهنا السننة النبنينة، وخا بن  بهنا أبننا  المجهمنع المسنل  

ل النبي  لى الله عليو رعاية للمسنين تهمثل في تن ير الكبير وإجلالو، والعـرفان باقو وشرفوي إذ  ا

(, و نال أيضنا )منن إجنلال الله إكنرام ذي 12وسل  )لنيس مننا منن لن  يرحنـ   نغيرنا ويجنل كبنـيرنا()

 (.13الشيبة المسل ()

فرعاية المسنين  وأيضاً تقدي  الكبير في السلام والكلام والشرم والإمامة وتصدر المجالس.

فاسنح، بنل تعندت لكنل مسنن يعنيش فني ظنـل  في السنة النبنية ل  تكن  ا ر  على منن كنان مسنلما

المجهمع المسل . ومن أبنرَ القني  الاضنارية الهني جنا ت فني السننة النبنينة بخصنني المسنن غينر 

المسل  لأن إحسان الأبنا  لءبا  واجح أيضاً فني حن  الأبننين غينر المسنلمين لكننهمنا أ نل وجنند 

الصدي  إلى النبني  نلى الله علينو وسنل   الأبنا  وأ اام منة عليه  فقد جا ت أسما  بن  أبي بكر

مسهفهيـة إياا في  لة أمها  اهلة )إن أمي  دم  وهي راغبة أي: ساخطة وكارهة للإسنلام، أفأ نلها 

( فالهكافل والهعاون من القي  الاجهماعينة الهني شنرع  فني المجهمنع المسنل  14ن  ال نع   لي أم ()

اونهه  ممنا يندفع بالمسنل  النى الشنعنر بالمسنوولية من أجل أن يهعاون أفرادا فني دعن  الآخنرين ومعن

الشرعية البالغة نان كبار السن فيراعي احهياجاته  ومهطلباته ، سننا  كانن  مادينة أو اجهماعينة أو 

نفسية أو  اية أو غير ذل  مما ياهاجنن إليو وإن الشنيت المسنن أحند أفنراد المجهمنع المسنل ، وهنن 

 ة الاجهماعية الهي يهميز بها المجهمع المسل .بااجة لرحمهه  تجسيدا لهذا القيم

والله عز وجل  د أت  على عبادا ببعت مامد  لى الله عليو وسل  حينت كانن  بعثهنو رحمنو  

ينى { ) نالىما نةً لِّلْعى حْمى نلْنىاكى إالُا رى نا أىرْسى مى ( فمظناهر رحمنة النبني  نلى الله علينو 15للعالمين  ال تعالى }وى

حمهو عالمية كما أخبر الله سباانو وتعنالى ومنا منن أحندٍ إلا و ند ننال منن وسل  ليس لها حصر لأن ر

  رحمهو.

  

 :البحث مشكلة

 هذا تسرب  ىحه للكبير، الصغير احهرام بينها من والهي القي  من كثير تفل  أَمة الينم العال  يعيش

 وألنانو. أشكالو تننع  الذي النالدين عقنق عليها فهرتح الأسر إلى الأَمة

 فيو. يعيش ذيال مجهمعو وفي أسرتو أفراد بين والهقدير بالقيمة الإحسا  فقدا عند المسن معانا  تبدأ

 

 :لبحثا أهمية

 لرسننلا حنت و ند وتنن يره ، بالمسننين الإسلاميةحيت اعهن  الشريعة بالمسنين  والاههمام العناية

ِ  إنِ  ) منهنا: ننذكركثينر   فني أحادينت ذلن  على وسل  عليو الله  لى  ّ نلِِ    ْ ْ  إِ ني  مِن ِِ  الش   َِ نرِا بةِِ  إكِ 

آنِ غِي رِ ال غِاليِ فيِهِ وِال جِافيِ عِن هُ، وِإِ  لمِِ، وِحِامِلِ ال قرُ  َِ ال مُس  رِا ل طاِ ك   داوود أبى )سنننِ ال مُق سِطِ ِِ  السُّ

 4843 حديت
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 نر لخطن علينو وسنل   نلى الله ىالمصنطف ونبو ويقدرا، فيجلو الكبير ح  الصغير يعر  أن بد لاف

 الأمر هذا

ِْ الن بيِِّ صِل ى ُّ عِليِ هِ وِسِل مِ، قاِِ : ) ْ  أبِيِ هُرِي رِةِ، عِ ، ُنُم  رِ رِغِنمِ أِ عِ ُُ ن ، ُنُم  رِغِنمِ أنِ نن  ُُ ن ، «ُُ غِنمِ أنِ 

ا ينِنا رِسُننَِ  ِّ قنِناِ :   ْ ي ننهِ عِن نندِ ال كِبنِنرِ »قيِننلِ: مِنن َِ رِكِ أبِِ ْ  أدِ  خُلِ ال جِن ننمِا أوِ  كِليِ  هُ ، أحِِنندِ مِنن  (ةِ هِمِننا فلِنِنم  ينِند 

 2551 ايح مسل  حديت 

نهُِ   ِِ نتِْ  لٌ إلِىِ الن بيِِّ صِل ى ُّ عِليِ هِ وِسِل مِ، فاِس  ُْ اءِ رِ ، أحِِني  وِالنِدِاكِا قنِاِ : نعِِن)ادِ، فقِنِاِ : ي الجِهِنفنِِْ م 

 3004يت  ايح البخاري حد (قاِِ : ففِيِهِمِا فجِِاهِد  

 

 :أسئلة البحث

 ن الشرعية نظرال وجهة من الرعاية للمسنين أبعاد ما .1

 ن المسنين لرعاية الاجهماعي البعد ماو .2

 

  :بحثال منهج

 الهاليلي. الن في الاسهقراهي مع الاسهفاد  من المنهج المنهجاتبع الباحت 

 

 تقديم المسنيْ في السلَ

لقد راع  السنة النبنية تسنلي  الصنغار علنى الكبنار، وفينو حنديت أبني هرينر   نال:  نال رسننل الله  

 لى الله عليو وسل :" يسل  الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثينر" وتنرج  لنو 

 البخنناري فنني كهننام الاسننهئذان فنني  نناياو )بننام يسننل  الصننغير علننى الكبيننر( فهننن خبننر بمعنننى

(،أي ليبدأا بالسلام، والاكمة من ذل  هي مراعا  حن  الكبينر لأننو أمنر بهنن يرا والهناضنع 16الأمر)

 لو.

 

 تقديم المسنيْ في الكلَ

أي تقدي  المسنين على الصغار في الكلام، وهن من مظناهر تنن ير المسننين فني الإسنلام وتنرج  لنو  

كلام والسنوال( وذكنر فينو حنديت رافنع بنن البخاري في  اياو)بام إكنرام الكبينر ويبندأ الكبينر بنال

خديج وسهل بي أبي حثمة " أن عبد الله بن سنهل ومايصنة بنن مسنعند أتينا خيبنر فهفر نا فني النخنل 

فقهل عبد الله بن سهل فجا  عبد الرحمن بن سهل وحنيصنة ومايصنة ابنن مسنعند إلنى النبني  نلى 

وكنان أ نغر القننم فقنال النبني  نلى الله  الله عليو وسل ، فهكلمنا في أمر  احبه  وبدأ عبد الرحمن

( 18( وفني رواينة " الكبنر الكبنر")17عليو وسل :" كبر الكبر"  نال ياينى: يعنني ليلني الكنلام الأكبنر)

بض  الكا  وسنكنن البنا ، أي: ليلني الكنلام الأكبنر سننايً لأننو منن آدام الٍإسنلام ومااسنن الأخنلاق 

كبنر بنو فيمنا إذا اسنهنه فينو علن  الصنغير والكبينر، وإذا ولكن ليس هذا على العمنم لأنو إنما يبدأ الأ

عل  الصغير ما يجهل الكبير، فالصغير يقدم حينئذ ولا يكنن هذا سن  أدم ولا نقصاً في ح  الكبير. 

وشهد لهذا المعننى تنن ير عبند الله بنن عمنر لمنن هن  أكبنر مننو سنناً خا نة الشنيخين أبنا بكنر وعمنر 

ي الكلام، وعبد الله بن عمر  ال:  ال رسنل الله  لى الله عليو وسل :" رضي الله عنهما تقديراً له  ف

أخبروني بشجر  مثلها مثل المسل  توتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا تا  ور هنان فن نع فني نفسني 

أنها النخلة فكره  أن أتكل  و   أبن بكر وعمر، فلما ل  يهكلما  ال النبي  لى الله علينو وسنل :" هني 

فلما خرج  مع أبي  ل : يا أبهاا و نع فني نفسني أنهنا النخلنة،  نال: منا منعن  أن تقنلهنان لنن النخلة" 

                                                 
 (1/558الأدم المفرد بام يسل  الصغير على الكبير ) 16
 (8/34)البخاري بام إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام 17
 (9/9البخاري بام القهل بالقسامة ) 18
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كننن   لههننا كننان أحننح إلنني مننن كننذا وكننذا،  ننال: مننا منعننني إلا أننني لنن  أرك ولا أبننا بكننر تكلمهمننا 

 (.19فكره )

ة فينبغنني واسنهنبط مننو الننننوي )تنن ير الكبننار كمنا فعنل ابننن عمنر، لكننن إذا لن  يعنر  الكبننار المسنأل

 (.20للصغير الذي يعرفها أن يقنلها()

وفيو تن ير الكبير وتقدي  الصغير أباا في القنل وأنو لا يبادرا بما فهمو وإن ظنن أننو الصننام وفينو 

أن العال  الكبير  د يخفى عليو بعض ما يدركو من هن دونو لأن العلن  مناهنح والله ينوتي فضنلو منن 

 (.21)يشا 

اً أي تن ير الكبار وتقديمه  في الكلام  ننل سنمر  بنن جندم)لقند كنن  علنى ويشهد لهذا المعنى أيض 

عهد رسنل الله  لى الله علينو وسنل  غلامناً وكنن  أحفن  عننو فمنا يمنعنني منن القننل إلا أن هنا هننا 

 (.22رجالاً ه  أسن مني)

 

 تقديم المسنيْ في الشراب

البخاري في  اياو)بام هل يسنهأذن  راع  السنة النبنية تقدي  كبار السن على الصغار وبنم لو 

الرجل من على يمينو في الشرم ليعطي الأكبرن( وذكر فيو حديت سهل بن سعد رضني الله عننو)أن 

رسنل الله أتي بشرام فشرم منو وعن يمينو غلام وعن يسنارا الأشنياف فقنال للغنلام: أتنأذن لني أن 

ر بنصنيبي منن  أحنداً،  نال: فهلنو رسننل الله أعطي هولا ن فقال الغنلام: لا والله ينا رسننل الله لا أو ن

 (.23 لى الله عليو وسل  في يدا)

وفي حديت ابن عبا  رضي الله عنو  ال:)دخل  مع رسنل الله  لى الله عليو وسنل  أننا وخالند بنن  

النليد علنى ميمنننة فجا تننا بإننا  فينو لنبن فشنرم رسننل الله  نلى الله علينو وسنل  وأننا علنى يميننو 

شمالو فقال لي: الشربة ل  فإن شئ  آ رت بهنا خالنداً فقلن : منا كنن  أو نر علنى سنورك وخالد على 

 (. 24أحداً()

وعند أبني يعلنى منن حنديت ابنن عبا )كنان رسننل الله  نلى الله علينو وسنل  إذا سنقى  نال: إبند وا  

 (.25بالكبير أو  ال ابد وا بالأكابر)

 

 تقديم المسنيْ بالإمامة في الصلة

نبنية المطهر  في الهقدي  للإمامة شنرو اً معيننة هني علنى الهرتينح:القرا    ن  العلن  راع  السنة ال 

بالسننة  ن   نندم الهجنر   نن  السنن كمننا دل علنى ذلن  حننديت أبني مسننعند رضني الله عنننو  ال:) نال لنننا 

رسنل الله  لى الله عليو وسل :" يوم القنم أ نر ه  لكهنام الله، وأ ندمه   نرا  ، فنإن كانن   نرا ته  

نا  فليومه  أدٌمه  هجر ، فإن كاننا بالهجر  سنا  فليومه  أكبرا سناً" وفي رواية عنو" يوم القنم س

أ ر ه  لكهام الله فإن كاننا في القرا   سنا  فأعلمه  بالسنة فإن كاننا بالسننة سننا  فأ ندمه  هجنر  

يندل الانديت هننا علنى ( 26فإن كاننا في الهجر  سننا  فأ ندمه  سنلماً" وفني رواينة " فأ ندمه  سنناً")

اعهبار السن في الهقدي  للإمامة، و نلو أ دمه  سلماً معناا يقدم في الإمامة منن كبنر سننو فني الإسنلام 

 (ي لأن الأسن أح  بالهن ير والهقدي .27لأن ذل  فضيلة يرجح بها)
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، فلبثنا ذكر البخاري حديت مال  بن الانيرث  ال:  دمنا على النبي  لى الله عليو وسل  ونان شببة

عندا ناناً من عشرين ليلة، وكنان النبني  نلى الله علينو وسنل  رحيمناً فقنال: لنن رجعنه  إلنى بلادكن  

فعلمهمنه ، مروه  فليصلنا  لا  كذا في حين كذا و لا  كذا في حين كنذا، فنإذا حضنرت الصنلا  

 ( 29")( وفي رواية عند البخاري "ليومكما أكبركما 28فليوذن لك  أحدك  وليومك  أكبرك )

 (.30عند الطبراني" يوم القنم أكبره  سناً")

و ننرح  روايننات أخننره بننأنه  كنناننا مهسنناويين فنني القننرا   وفنني مسننل  )وكانننا مهقنناربين فنني 

 ( 32(، وعند ابن خزيمة )فقل  لأبي  لابة: فأين القرا  ن  ال: كانا مهقاربين()31القرا  ()

وذكر العيني)أن هولا  كاننا مسنهنيين فني بنا ي  فلما اسهنوا في القرا   عدل عنو إلى اعهبار السن،

الخصال لأنه  هناجروا جميعناً وأسنلمنا جميعناً و نابنا رسننل الله  نلى الله علينو وسنل  ولاَمننا 

 (33عشرين ليلة فاسهنوا في الأخذ عنو فل  يب  ما يقدم بو إلا السن()

 

 حق المسنيْ في تصدر المجالس

  ير الشينف الكبار وتعظيمه  في ديننا الانيهمن مظاهر حضار  الإسلام البارَ  تن 

تقدي  الكبار على الصغار في تصدر المجالس وتناول الكلام ومنن ذلن  منا رواا رافنع بنن خنديج  .1

وسهل بن أبي حثمة)أن عبد الله بن سهل ومايصة بن مسعند أتيا خيبنر وتفر نا فني النخنل فقهنل 

ومايصنة ابنن مسنعند إلنى النبني  نلى عبد الله ابن سهل وجا  عبد الرحمن بن سهل وحنيصة 

الله عليو وسل  فهكلمنا في أمر  احبه  فبدأ عبد الرحمن وكان أ غر القنم فقال لو النبي  نلى 

(، و نل النبي  لى الله عليو 34الله عليو وسل :" كبر الكبر"  ال يايى: يعني ليلي الكلام الأكبر)

لنهكل  يريند السنن وفني هنذا إرشناد إلنى وسل  كبر الكبر أي عظن  منن هنن أكبنر منن  و دمنو فني ا

الأدم أي أنو ينبغي أن يهكل  الأكبر سناً أولاً هذا منن جهنة، ومنن جهنة أخنره أن فينو حثناً علنى 

 تقدي  الكبار لما خصنا بو من سب  النجند وتجربة الأمنر وساله عباد  المعبند.

و سنناً خا نة الشنيخين أبنا يشهد لهذا تن ير ابن عمر رضي الله عنهما وترَينو لمن ه  أكبنر منن .2

بكر وعمر رضي الله عنهما وذل  في الانديت النذي يروينو ابنن عمنر رضني الله عننو  نال:  نال 

رسنل الله  لى الله عليو وسل :" أخبروني بشجر  مثلها مثل المسل  تنوتي أكلهنا كنل حنين بنإذن 

 ن  أبنن بكنر وعمنر ربها لنم تا  ور ها كل حين فن ع في نفسي أنها النخلة فكرهن  أن أتكلن  و

فلما ل  يهكلما  ال النبي  لى الله عليو وسل : هي النخلة. فلما خرج  مع أبي  ل : ينا أبهناا و نع 

في نفسي أنها النخلة  ال: ما منع  أن تقنلها لن كن   لهها كان أحح إلني منن كنذا وكنذا  نال: منا 

ت فينو تنن ير الكبنار كمنا فعنل ( فهنذا الاندي35منعني إلا أني ل  أرك ولا أبا بكر تكلمهما فكرههنو)

ابننن عمننر رضنني الله عنننو، لكننن إذا لنن  يعننر  الكبننار المسننألة فينبغنني للصننغير الننذي يعرفهننا أن 

يقنلها لأن فيو تن ير الكبير وتقدي  الصغير أباا في القنل وأنو لا يغنادرا بمنا فهمنو وإن ظنن أننو 

 الصنام.
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القني  الإنسنانية والاضنارية فني الهعامنل منع لقد  ندم النبني  نلى الله علينو وسنل  درسناً  يمناً فني  .3

المسنين فاين جا ا أبن بكر رضني الله عننو يننم فنهح مكنة بأبينو أبني  اافنة  نال  نلى الله علينو 

 (.36وسل :" لن أ ررت الشيت في بيهو لأتيناا")

 

 حث المجتمع على تَقير واحتراَ المسنيْ

احننل عمننرا فقنند عننني عنايننة خا ننة إذا كننان الإسننلام ياننري علننى  نننن كرامننة الإنسننان بكننل مر 

لشننريفة بهننن ير الكبننار واحهننرامه  و نند ورد الأمننر بهننن ير الكبننار واحهننرامه  فنني السنننة النبنيننة ا

 وسنعرو بعضاً من الأحاديت النبنية الهالية:

من حديت عبد الله بن عمر رضي الله عنو  ال: جار شيت يريد النبي  لى الله عليو وسنل  فأبطنأ  .1

ينسعنا لو فقال النبي  لى الله عليو وسل :" ليس منا من ل  يرح   نغيرنا وينن ر القنم عنو أن 

(. حر  النناو فني الانديت بمعننى أو وهننا الهانذير منن كنل منهمنا وحندا فينبغني أن 37كبيرنا")

يعامننل كننل منهمننا بمننا يلينن  بننو بننأن يعطننى الصننغير حقننو مننن الرفنن  بننو والرحمننة والشننفقة عليننو 

في الشر  والهن ير ومعنى الانديت أننو لنيس مثلننا ولا علنى  ريقهننا  ويعطى الكبير كذل  حقو

ولا على سنهنا ولي من أهنل الكمنال منن لن  ينرح   نغيرنا لعجنزا وبرا تنو عنن ارتكنام  بناهح 

الأعمال و د يكنن  غيراً في المعنى مع تقدم سننو لجهلنو وغباوتنو وخر نو وغفلهنو فينرح  هنذا 

كبيرنا لمنا يسنهاقو منن الهعظني  والهبجينل ولمنا خني بنو كبينر  بالهعلي  والإرشاد والشفقة وين ر

 (.38السن من سب  النجند وتجربة الأمنر وساله عباد  المعبند)

وعن أبي منسى الأشعري أن رسنل الله  لى الله عليو وسل   ال:" إن من إجلال الله إكرام ذي  .2

(. 39م ذي السنلطان المقسنط")الشيبة المسل  وحامل القرآن غينر الغنالي فينو والجنافي عننو وإكنرا

فجعل إكرام المسننين منن إجنلال الله تعنالى وربنط بنين تنن ير الخنال  وتنن ير المخلننق وإجنلال 

القني سباانو وتعالى وإجلال المسن الضعيه، وبين علامة يكرم بها  احبها هني الشنيح، لنذا 

الاديت ننره أننو فا  لكل ذي شيبة على كل من رأه هذا العلامة أن يكرمو ويجلو ومن خلال 

 لى الله عليو سل  جمع بنين المسنن وحامنل القنرآن والسنلطان و ندم المسنن كأننو يقننل لننا و نر 

المسن كما تن ر السلطان والرهيس والااك  وعظ  المسن كما تعظ  حامل القرآن الانذق وتان  

اية لفنن  إكننرام ذي الشننيبة المسننل  تننأتي كننل  نننر الرعايننة والإكننرام للمسنننين كالرعايننة الصنن

والنفسية والاجهماعية والا هصادية ومان الأمية والهعلي  والهثقيه وغير هذا الصنر من  ننر 

 العناية الهي ناده بها الإسلام.

مننن خننلال السنننة النبنيننة يبننين لنننا رسنننل الله  ننلى الله عليننو وسننل  ويضننرم لنننا ارو  الأمثلننة  .3

ن  لح  لى الله عليو وسل  منن أبني والنماذج في الهناضع والاحسان والهكري  للشيت الكبير حي

بكر الصدي  رضي الله عنو أن يبقي والدا الشيت الكبير في بيهو ويأتيو عليو أفضل الصنلا  واتن  

السلام فعن أنس رضي الله عنو  ال:".. جا  أبن بكر بأبيو أبي  اافة لرسننل الله  نلى الله علينو 

  لى الله علينو وسنل  فقنال رسننل الله وسل  ينم فهح مكة ياملو حهى وضعو بين يدي رسنل الله

 (. 40 لى الله عليو وسل  لابي بكر:" لن أ ررت الشيت في بيهو لأتيناا..")

 
                                                 

( و ال  ايح على شر  الشيخين ول  5064)(ح3/272الااك  في المسهدرك )( و12635(ح)20/82أخرجو أحمد في المسند ) 36
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 رعاية الَالديْ مْ مظاهر رعاية المسنيْ

أو ننى الله سننباانو وتعننالى بالنالنندين وأمننر ببرهمننا وجعننل الاحسننان اليهمننا  ننرين عبادتننو  ننال  .1

بلانن ى أىلاُ  ننى رى نناناً() تعالى:)وى ىضى يْنا إاحْسى الانندى باالْنى واْ إالاُ إاينُنااإ وى تىعْبإنندإ
( كمننا جعننل شننكرا  رينننا لشننكر 41

نوإ() لىهْنوإ أإملا مى يْنوا حى الادى نانى بانى نسى ُ نيْنىا الْإا وى (، وفني جعنل الشنكر لهمنا مقهرننا 42النالدين  نال تعالى:)وى

وأكبرها وأشدها ولقد نهنى  بالشكر لله دلالة واضاة على أن حقهما من أعظ  الاقنق على النلد

 الله عز وجل عن نهرهما بأدنى الكلمات وهي "أّ ".

لقند أتننى بننر النالنندين فنني المرتبننة الثانيننة بعند الصننلا  فنني مابننة الله وهننذا واضننح فيمننا رواا ابننن  .2

مسعند رضي الله عنو  ال: أي العمل احح الى اللهن  ال: الصلا  على و هها  ال    أين  نال بنر 

( فبنر 43ال    أين  نال: الجهناد فني سنبيل الله  نال: حند ني بهنن ولنن اسنهزدتو لزادنني)النالدين  

النالدين يعني الاعهنا  بأمرهما والقيام على مصالاهما من  ضا  دين وخدمة ونفقة وغينر ذلن  

 فيما يهعل  بأمنر الدين والدنيا

أبنيننو عنند الكبنر لمننا النالندان همنا مفهناح الجنننة للابنن فببرهمنا ينندخل الجننة وخا نة منن أدرك  .3

أخرجو مسل  عن أبي هرير  رضي الله عنو أن رسنل الله  لى الله عليو وسل   ال:" رغن  أنفنو 

   رغ  أنفنو  ن  رغن  أنفنو  ينل منن ينا رسننل اللهن  نال: منن أدرك والدينو عنند الكبنر أحندهما أو 

ظن   نابنو فينو أن ( هنذا الانديت فينو حنت علنى بنر النالندين وعلنى ع44كليهما    ل  يدخل الجنة)

برهما عند كبرهما وضعفهما بالخدمة والنفقة سنبح لندخنل الجننة ومنن  صنر فني خندمهه  فاتنو 

 دخنل الجنة.

وبر النالدين وإرضا هما يفرج الكرم ويدفع المصاهح لاديت بن عمنر رضني الله عنهمنا عنن  .4

، فمالنا إلى غنار فني بينما  لا ة نفر يهماشنن أخذه  المطررسنل الله  لى الله عليو وسل   ال )

الجبل، فاناط  على ف  غاره   خر  من الجبل فأ بق  عليه ، فقال بعضه  لنبعض: انظنروا 

أعمالا عملهمنها لله  الاة، فادعنا الله بها لعلو يفرجها. فقال أحده : اللهن  إننو كنان لني والندان 

بندأت بنالندي  شيخان كبيران، ولي  بية  غار، كن  أرعى عليه ، فنإذا رحن  علنيه  فالبن 

أسقيهما  بل ولدي، وإنو نا  بي الشجر، فمنا أتين  حهنى أمسني  فنجندتهما  ند نامنا، فالبن  كمنا 

كن  أحلح، فجئ  بالالام فقم  عند ر وسهما، أكرا أن أو ظهما منن ننمهمنا، وأكنرا أن أبندأ 

جنر، فنإن بالصبية  بلهما، والصبية يهضاغنن عند  دمي، فل  يزل ذل  دأبي ودأبه  حهى  لع الف

كن  تعل  أني فعل  ذل  ابهغا  وجه  فأفرج لننا فرجنة ننره منهنا السنما . ففنرج الله لهن  فرجنة 

حهى يرون منها السما . و ال الثاني: الله  إنو كانن  لني ابننة عن  أحبهنا كأشند منا يانح الرجنال 

ننار فلقيههنا النسا ، فطلب  إليها نفسها، فأب  حهى آتيها بماهة دينار، فسعي  حهى جمع  ماهنة دي

بها، فلما  عدت بين رجليها  الن : ينا عبند الله اتن  الله، ولا تفنهح الخنات ، فقمن  عنهنا، اللهن  فنإن 

كن  تعل  أني  د فعل  ذل  ابهغا  وجه  فنأفرج لننا منهنا. ففنرج لهن  فرجنة. و نال الآخنر: اللهن  

  علينو حقنو إني كن  اسهأجرت أجيرا بفرق أرَ، فلما  ضى عملو  نال: أعطنني حقني، فعرضن

فهركو ورغح عنو، فل  أَل أَرعو حهى جمع  منو بقنرا وراعيهنا، فجنا ني فقنال: اتن  الله ولا 

تظلمني وأعطني حقي، فقل : اذهح إلى ذل  البقر وراعيها، فقال: ات  الله ولا تهزأ بني، فقلن : 

عل  ذل  ابهغنا  إني لا أهزأ ب ، فخذ ذل  البقر وراعيها، فأخذا فانطل  بها، فإن كن  تعل  أني ف

 (45) وجه ، فأفرج ما بقي ففرج الله عنه (
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 لندين تعنديهضح لننا منن خنلال الأحادينت النبنينة أمنراً جليناً وهنن أن الرعاينة الهني تقندم للنا

  تعنالىمظهراً من مظاهر حضار  رعاية المسنين في المجهمع المسل  والى جانح البر النذي أمنر الله

ة طاعننبننو للنالنندين نجنند رعايننة للمسنننين فنني المجهمننع لنجننندا فنني غالننح أسننرا فرعايننة النالنندين بال

مشننكلات لوالشننفقة والإحسننان لهمننا تعهبننر درسنناً فنني القنني  الاضننارية تقنندمها السنننة النبنيننة علاجنناً 

 المسنين. 

لهخلي ومن النا  من ياسنن بثقل هذا الفئة ويريدون الهخلي منها وبدلا من الهفكير في ا

ريمه  منننه  بعننض  ضننا  اعمنناره  فنني العطننا  والاخننلاي لأبننناهه  ومجهمعنناته  ينبغنني علينننا تكنن

بنية لسنة الناوتن يره  تقديرا له  على عطاهه  وهذا من القي  الاخلا ية والاضارية الهي دع  اليها 

فهني تامني حقننق المسننين وتافن  كنرامهه  وترفننع منن معننيناته  فني ظنل أسنرا ومجهمنع ايمنناني 

 يعر  الصغير فيهما  در الكبير وتن يرا وتكريمو.

 

 حم والمحافظة على المسنيْحث المجتمع على التكافل والترا

ان نصني الدالة على ذل  كثيرا جدا منها  نلو  لى الله عليو وسل  )تنره المنومنين فني تنراحمه  

 (46وتناده  وتعا فه  كمثل الجسد اذا اشهكى عضنا تداعى لو ساهر الجسد والامى()

 (47 نلو  لى الله عليو وسل  )لا يرح  الله من لا يرح  النا ()

الله عليو وسل  )الراحمننن ينرحمه  النرحمن ارحمننا منن فني الارو ينرحمك  منن فني و نلو  لى 

 (48السما ()

و نلو  لى الله عليو وسل  )لا تدخلنن الجننة حهنى تومنننا ولا تومنننا حهنى تانابنا أولا أدلكن  علنى 

 (49شي  اذا فعلمنا تااببه  أفشنا السلام بينك ()

 المسننين ت الأخلا ية ينبغي علنى المسنل  أن يعنر  مكاننةمن خلال هذا الأحاديت النبنية والهنجيها

 ويافظه .

 

 المحافظة على المسنيْ في الحرب

حت رسنل الله  لى الله عليو وسل  على الرحمة والماافظة على المسننين فني حنال السنل  ورعناه  

 عننه  أيضا حال الارم فقد روي عنو  لى الله عليو وسل  أنو كان يأمر الصاابة الكرام رضي الله

انطلقنا بس  الله وبنالله وعلنى ملنة رسننل الله  نلى الله علينو وسنل  لا تقهلننا اذا خرجنا للجهاد  اهلا )

شننيخا فانيننا ولا  فننلا ولا  ننغيرا ولا امننرأ  ولا تغلنننا وضننمنا غننناهمك  وأ ننلانا وأحسننننا إن الله 

 )50) ياح الماسنين

 (51هلنا شيخا كبيرا()وكان  لى الله عليو وسل  اذا بعت سرية يقنل)لا تق

ولقد سار على هدية  احبة وخليفهو أبن بكر الصدي  رضي الله عننو فقند أو نى الصندي  يزيند بنن 

إني من ي  بعشر لا تقهلنّ امرأ  ولا  نبيا ولا كبينرا هرمنا ولا أبي سفيان احد أمرا ا على الشام )

لّا لمأكلننو ولا تاننر نّ نخننلا ولا تقطعننّ شننجرا مثمننرا ولا تخننربنّ عننامرا ولا تعقنرنّ شننا  ولا بعيننرا إ

تفرّ نوّ ولا تغلل ولا تجبن. وإن  سهجد  نما َعمنا أنه  حبسننا أنفسنه  لله فنذره  ومنا َعمننا أنهن  

 (52()حبسنا أنفسه  لو

 يقهلنن.وفي هذا ان ل  يكنننا مااربين أما إذا كاننا مااربين, أو أعاننا على حرم المسلمين ف
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 والاستنتاْاتالنتائج 

د  ومنن هذا لماات من معال  الرحمة في السنة النبنية بالمسنين و د تجل  في مظاهر حضارية عدي

هننرام أعظن  رعايننة المسننين بننر النالنندين وفني جانننح الرعايننة الأخلا ينة الهنني تاننت علنى إكننرام واح

فني  لمسننالمسن وذل  من كمال تعظي  الله سباانو وتعالى ومن مظناهر الرعاينة الاجهماعينة تقندي  ا

لى الله السلام والكلام والشرم والإمامة في الصلا  وخدمة الصنغار للكبنار وهنذا هنن نهنج النبني  ن

ورعناه   عليو وسل  و اابهو الكرام واهه  النبي  لى الله علينو وسنل  برعاينة المسننين حنال السنل 

 هل  هي عنفنرد الن بل تعدت لكل مسن يعيش في ظـل المجهمع المسل واهه  به  كذل  حال الارم 

 ة الكنرامالشيت الكبير ما ل  يكن ماارباً وعلى هذا مض  و ية النبي  لى الله عليو وسنل  للصنااب

  رضنان الله عليه .

 نر  الاسنةاق  نهاهج  يبة تخدم الأمة وتعمل على إظهار الصيأن بات وأخيراً فإنني أتمنى لهذا ال

بكنل  سنل  العطنر  وتظهنر منده رحمنة الاسنلام نلى الله علينو و مامد المشر ة المضيئة لسنة النبي

 فئات المجهمع. 

 

 وآخر دعنانا أن الامد لله رم العالمين

 

 

 


